
جنـــــوب الســـــودان.. الحـــــروب والفســـــاد
يجففان ثروات البلاد

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

استبشر شعب جنوب السودان خيرًا حين حصل على استقلال بلاده وانفصالها رسميا عن السودان
الأمّ في  يونيـو/ حـزيران ، متوهّمًـا أن خارطـة الـثروات الـتي يمتلكهـا وفي المقدمـة منهـا النفـط،
 ستكون ضامنة له لحياة كريمة أفضل ممّا كان عليه تحت ولاية الخرطوم، غير أن الأمور وبعد

ط لها. عامًا على الاستقلال لم تكن كما خُط

كــثر مــن عقــد كامــل علــى الانفصــال غــرق جنــوب الســودان في أتــون الفقــر والعــوز، جــراّء اليــوم وبعــد أ
كثر من  ألف شخص، فضلاً عن الحروب الأهلية التي شهدتها الدولة الوليدة وأودت بحياة أ
يـن إلى كـثر مـن مليـوني آخر نـزوح . مليـون مـواطن داخـل منـاطق متفرقـة مـن البلاد، فيمـا اضطـر أ

الهجرة.

كثر من %82 ورغم أنها واحدة من دول أفريقيا التي تتمتّع بموارد وثروات اقتصادية جيدة، إلا أن أ
% مليون مواطن يقبعون تحت مستوى خطر الفقر، فيما يعاني  من سكانها البالغ عددهم

منهم من الجوع جراّء الحروب والنزاعات والفساد بحسب البنك الدولي.

و  ألف كيلومتر مربع، فيما يترواح عدد السكان بين  وتبلغ مساحة جنوب السودان نحو
كـــبر مليـــون نســـمة، وتنقســـم الدولـــة إلى  ولايـــات، تتّســـم بـــالتنوع العـــرقي واللغـــوي، ومـــن بين أ

الجماعات العرقية التي تهيمن على خارطة السكان الديموغرافية، الدينكا والنوير والشلك.

عصب الاقتصاد
ر من دخل البلاد، فيما يقد % يشكلّ النفط عصب اقتصاد جنوب السودان الأبرز، إذ يمثّل نحو
متوسط إنتاجه اليومي بنحو  ألف برميل، مقارنة بما كان عليه قبل الاستقلال حين كان يتجاوز
ــا، غــير أن النزاعــات والحــروب الــتي خاضهــا خلال الســنوات الأخــيرة كــان لهــا ألــف برميــل يومي 

تأثيرها الكارثي على خارطة الإنتاج.
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وفي المرتبــة الثانيــة علــى رادار الاقتصــاد، تــأتي الزراعــة الــتي تعــدّ المجــال الأكــثر اســتحواذًا علــى الأيــدي
العاملة، رغم أن البلاد لا تستغل سوى % فقط من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة التي تتجاوز
. ير إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو % من مساحة الدولة الكلية، وتشير التقار

مليارات دولار، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي نحو  دولارًا.

ورغم نمو الاقتصاد العام الماضي بنحو .%، وهو معدل جيد إلى حدّ ما، إلا أن معدلات التضخم
ارتفعــت لتصــل إلى .%، فيمــا بلــغ معــدل البطالــة .%، وإن كــانت تذهــب التقــديرات غــير
الرسمية إلى أن تلك المعدلات أقل ممّا هي عليه على أرض الواقع، وهو ما تلمّح إليه مؤشرات الفقر

والمجاعة.

ويعـدّ النقـل القطـاع الأبـرز في خارطـة الاقتصـاد، إذ يمثـل نحـو % مـن النـاتج القـومي، يليـه قطـاع
التجزئة بنحو %، ثم التشييد بنحو %، وبعده الزراعة %، ثم الصناعة %، فيما تمتلك الدولة
العديــد مــن المــوارد المعدنيــة غــير المســتغلة، والــتي تــم اســتنزاف الكثــير منهــا خلال فــترة الحــرب الأهليــة

.- الممتدة فترة

أزمة إنسانية طاحنة
يعاني جنوب السودان من أزمة إنسانية طاحنة، وصفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
كثر من  ألف بأنها الأسوأ حتى الآن، لافتة خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للاستقلال إلى أن أ
طفــل دون ســنّ الخامســة يواجهــون خطــر المجاعــة، محــذّرة مــن تفــاقم الوضــع إذا مــا اســتمر علــى

المتوالية الحالية.
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يـر الـذي أصـدرته المنظمـة أرجـع حالـة الفقـر المـدقع الـتي تحياهـا البلاد إلى ضعـف البنيـة التحتيـة، التقر
والأزمات الاقتصادية الطاحنة، وتداعيات التغير المناخي، بجانب جائحة كورونا التي عمّقت من الأزمة،
فيما ترى الخبيرة في شؤون جنوب السودان، كليمنس بينود، الأستاذة المساعدة في كلية هاميلتون
لوغــار للــدراسات العالميــة والدوليــة بجامعــة إنــديانا، أن هنــاك “الكثــير مــن الأخطــاء” في هــذه الدولــة

الوليدة.

وتحذّر العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الحقوقي والإنساني من تنامي الأزمة
الإنسانية التي تواجه سكان جنوب السودان وتتصاعد عامًا تلو الآخر منذ الاستقلال وحتى اليوم،
وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأفريقي ودول الجوار إلى فتح قنوات اتصال رسمية وغير رسمية مع
الدولـة الحديثـة، لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه قبـل حـدوث كارثـة محققـة قـد تطيـح بحيـاة عـشرات الآلاف

بسبب الجوع والعطش.

أم الكوارث
إذا كانت الحروب تعدّ معول هدم الاقتصاديات الكبرى، فكيف يكون الحال مع الدول التي تعاني من
هشاشة اقتصادية؟ إذ استنزفت الصراعات الأهلية ما تبقّى من موارد جنوب السودان الاقتصادية،

سواء كان ذلك عن طريق النهب أو سوء الإدارة أو كلفة الاحتراب الذي يتطلب أموالاً طائلة.

وشهـدت البلاد حربًـا أهليـة شعـواء علـى مـدار  سـنوات كاملـة، في فـترة -، سـقط فيهـا
كــثر مــن  ألــف قتيــل، فضلاً عــن نــزوح الملايين، في الــداخل والخــا، ومــا زال الحصــاد المـُـرّ لتلــك أ

الحرب يخيّم على الأجواء حتى اليوم، إذ إن الملايين ما زالوا يعانون من آثارها.
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وبنهايـة تلـك الحـرب توقّـع البعـض أن الأمـور سـتعود إلى حالـة الهـدوء والاسـتقرار، غـير أن مسـتويات
العنف التي شهدتها بعد ذلك أصبحت “أسوأ بكثير” ممّا كانت عليه خلال الحرب، كما أشار التقرير

الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

يـر، قـالت إن العنـف في البلاد مـا زال رئيسـة اللجنـة الأمميـة، ياسـمين سوكـا، في تعليـق لهـا علـى التقر
مستمرا بسبب غياب العقاب والمحاسبة، معتبرة أن ما يحدث الآن لا يقلّ عمّا كان يحدث قبل عام
ــــات ــــف الشعــــب والميليشي ــــع طوائ يا، إلا أن جمي ــــا عســــكر ي ــــازعون ز ــــدِ المتن ، حــــتى إن لم يرت

والشخصيات الدينية قد تورطّت في هذا المستنقع.

كملهــا، ومــن ثــم الحالــة وبطبيعــة الحــال انعكســت تلــك الحــروب علــى الوضــع الاقتصــادي للبلاد بأ
المعيشية للمواطنين الذين يُزجَّون إلى الفقر بقوة دفع غير طبيعية، تلك القوة التي عزّزتها الكوارث
كملهـا بـاتت علـى شفـا الطبيعيـة مـن فيضانـات وحرائـق وتغـيرات مناخيـة، حـتى أن بعـض المنـاطق بأ

المجاعة.

معمل الفقر الأكثر تخصيبًا
لو كان مكمن الأزمة الطاحنة التي تحياها البلاد الآن في العنف، لربما كان الأمل في تجفيف منابعها
مستقبلاً، من خلال الحلول الدبلوماسية والسلمية، حلا واردًا للخروج من عنق الزجاجة؛ هذا لسان
حال سكان جنوب السودان، غير أن ما يضفي اليأس أحيانًا على الشا الجنوب سوداني هو تفشيّ

الفساد الذي تحول إلى سرطان ينخر عظم الدولة من كافة أركانها.

يـــر الصـــادر عـــن المفوضيـــة الأمميـــة لحقـــوق الإنســـان في البلاد عـــام ، عـــن تـــورط كشـــفَ التقر
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مسؤولين حكوميين في جرائم فساد هائلة، من غسيل أموال ونهب ثروات الدولة وتلقي رشاوي
يـر إلى أن الفسـاد تحـول إلى أداة رابحـة في أيـدي المسـؤولين، حـتى أنـه وتهـرب ضريـبي، فيمـا أشـار التقر

أصاب “كل قطاع في اقتصاد البلاد وكذلك كل مؤسسة حكومية”.

وقد ساهم هذا الفساد في تجريف البلاد من ثرواتها فتحوّلت إلى أرض قاحلة يصا أهلها عشرات
الأزمات، فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، فلا ينفكوّا من أزمة حتى يدخلوا في أخرى، وهكذا

تحوّل جنوب السودان إلى ترس صغير في عجلة فساد كبيرة تقوده إلى مستقبل مجهول.

ير مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة “الشفافية الدولية” عام ، جاء جنوب وفي أحدث تقار
يــا والصومــال، فيمــا كشــف أن المســؤوليين الحكــوميين كــثر بلــدان العــالم فســادًا، تليــه سور الســودان أ
 من الحصانة، ما يبعدهم عن المراقبة والمحاسبة، رغم الأدلة

ٍ
والنخبة في البلاد يتمتّعان بمستوى عال

الموثقّة على سوء إدارتهم للمال العام والتسبب في إهدار موارد الدولة.

وبين مطرقة الحروب الأهلية القاسية وسندان الفساد الذي عشّش في خلايا الدولة وزواياها، يقبع
شعب جنوب السودان في انتظار مستقبله الغامض، في ظلّ أوضاع معيشية كارثية، ومئات الآلاف
على مشارف الموت جوعًا وفقرًا، في انتظار مرحلة فاصلة تخ البلاد من عنق الزجاجة وتضعها على

الطريق الصحيح بالتخلص من ثنائية الحروب والفساد.. فهل يمكن ذلك؟
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